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، وعلى  كشفت الانتخابات البرلمانیة الأخیرة عن وجود أزمة حقیقة تعانى منها الأحزاب المصریة جمیعاً
الرغم من السلبیات الخطیرة التى كشفت عنها الانتخابات، فهناك تصلب فى شرایین التواصل بین 

  ین الأحزاب والقواعد الشعبیة، أو حتى غیاب تام لتلك القواعد. الأحزاب والجماهیر، وقطعیة ب

، فقد كانت الأحزاب 1907ولعل جذور هذه الأزمة تعود إلى میراث التجربة الحزبیة منذ نشأتها فى 
نخبویة، لها قیادات، ولكنها لیست تنظیمات قاعدیة تسمح للعضو بالصعود من القاعدة إلى القیادة، بما 

). وكانت صحف 1923الوطني" (قبل الحرب الأولى) والوفد المصرى (فى ظل دستور  فى ذلك "الحزب
الأحزاب هى أداة التواصل مع الجماهیر، ناهیك عن الحملات الانتخابیة وما تتطلبه من تحرك "موسمى" 
بین صفوف الجماهیر، واعتمدت الأحزاب على الزعامة الكاریزمیة لكسب تأیید الجماهیر للحزب: 

  امل ومحمد فرید (بالنسبة للحزب الوطنى)، وسعد زغلول ومصطفى النحاس (بالنسبة للوفد). مصطفى ك

ومن اللافت للنظر أن التجربة الحزبیة المعاصرة أعادت إنتاج هذه المساوى التنظیمیة البنیویة، فقد ورث 
"الحزب الوطنى الدیمقراطى" هیكل وأداء التنظیم الواحد فى المرحلة الناصریة، حیث الشللیة والانتهازیة، 

دات للجماهیر موقف منها. أما أحزاب والصفة البیروقراطیة، والاعتماد فى التواصل مع الجماهیر على قیا
المعارضة، فقد غرفت فى میراث ما قبل الثورة، وكأن شیئاً فى مصر لم یتغیر، لا من حیث الأطروحات 
السیاسیة (كحالة الوفد والأحرار) فحسب، بل من حیث تأكید "الزعامة" والاعتماد على الصحیفة كأداة 

ببناء الهیكل التنظیمى وتربیة الكوادر حتى فى ظل سلبیات  تواصل مع الجماهیر، وعدم الاهتمام الكافى
ظروف العمل السیاسى طوال ربع القرن الأخیر، فشاخت قیادات الأحزاب فى مواقعها وعجزت عن طرح 

  برامج تعبر عن ظروف المرحلة الراهنة، وتمثل بدیلاً لأطروحات النخبة المهیمنة على حزب السلطة. 

تى تعانى منها الأحزاب المصریة الآن، فهل وعت الأحزاب درس الانتخابات ولعل ذلك یفسر الأزمة ال
 روع یبحث عن إجابة منطقیة مقنعة.البرلمانیة الأخیرة ؟ سؤال مش


